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يث هو نمط حجاQ تتناول هذه المق ثل من  حاU ا لم
ية وفعل تأثيري واضحين في  نا عيؤسس لرؤية إ ق
يمي نقدي هي  تعلمدونة قديمة ذات طابع تربوي 

نة " كتاب  مي� ود يه " كل تخذ  فلابن المقفع، اnي  ي
يق  يه  يلا  يوان بديلا عن الإسان ود لتحقا عل ل ن لح
شف مع كل قراءة،  تكتأهداف عرفت وما تزال 

شرية، بحوفي كل عصر  ياته وأنماطه ا بسب  لمعط
$ب " بوستركز هذه المقاU شكل خاص على دراسة 

ثور  ياسة " لالأسد وا لسـبما يحمل من خفا� ا
نه العلاقات  ية ل�وU، والصراع اnي  تضما�ا تخل
ية  هم وفق مقاصد إصلا يين أ يا حبين ا نفس سـ لسـ

 . ونقدية 

 

:Résumé   

  

L'objet de cet article est de 

mettre en lumière le proverbe 

en tant que type argumentatif, 

qui constitue une vision 

corrective et éducative, et  cela 

dans le livre de " Kalila wa 

Dimna " d'Ibn El Mokafaa , ou 

on trouve la permutation de 

rôle entre  l'animal et  l'homme 

pour réaliser des objectifs 

politiques et critiques.      
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تاب –––– 1 تاب  تقديم في عرض ا تاب  تقديم في عرض ا تاب  تقديم في عرض ا  ::::لكلكلكلك تقديم في عرض ا
نة " كتاب   مي� ود ثال والأحاديث، التي " كل ند من الأ ته علماء ا مهو ما و ه لضع

نحو اnي أرادوا، ولم تزل العلماء من  لألهموا أن يدخلوا فيها أبلغ ما وجدوا من القول في ا
تغون إخر يل، و نوف ا  ¡n تالون سون أن يعقل عنهم، و يبكل أمة وسان  لح بص يح تم يلل اج ما ّ

هار ما �يهم من العلوم والحكم حتى كان من ت¦ العلل وضع هذا  ّندهم من العلل، في إ ظ ع
تاب على أفواه البهائم والطير    . 1لكا

تعلم من   هوه، وا تاره الحكماء، والأغرار  تاب إذن قد جمع حكمة وهوا، فا ّفا لم لل خ ل لك
يه من أمر يربط في صدره ولا  يدري ما هو، بل لالأحداث ·شط في حفظ ما صار إ

توب مرقوم  بمكعرف أنه قد ظفر من ذ¡  تكمل رجوته (*)ّ ل، وكان كالرجل اnي لما ا سـ ّ

نوزا، وعقدا ¼ عقدا  تغنى بها عن الكدح في ما يعمÀ من (*)كوجد أبويه قد كنزا ¼  سـ ا
يه من الحكمة عن الحاجة إلى غيرها من وجوه الأدب  ناه ما أشرف  ته، فأ علأمر  غ   )2(معيشـ

تاب   نة " كوكان  مي� ود بل أن يترجم إلى العرية $سم " كل بسمى  الفصول " قي
سة  ّ، وهي مجموعة قصص ذات طابع حكمي أخلاقي، يرجح أنها تعود إلى أصول "لخما ّ

يد$، التي تروي قصة عن  سوف  تضمن قصة ا ية، و سكر توب $ ّندية،  بّ يل ي ي ن لفه ّس ت لمك
يمه أن ي شليم طلب من  ندي يدعى د حكم¦  ب سل ه مؤلف ¼ خلاصة الحكمة بأسلوب  ّ

)3( .  
يات قصص   ّومعظم  نة " شخص مي� ود يوا·ت برية، فالأسد هو " كل ّبارة عن  ح ع

نان من شتربهشتربهشتربهشتربهالم¦، وخادمه ثور اسمه  نة هما ا ي� ود ث، و يات ححححيوان ابن آوى يوان ابن آوى يوان ابن آوى يوان ابن آوى مكل ّو شخص
يوا·ت،  نة هذه ا لحأخرى عديدة، وتدور القصص $لكامل ضمن الغابة وعلى أ فهـي لسـ

يور،  نة البهائم وا تاب وضع على أ ية، لأنه  لطقصص تقوم أساسا على نمط الحكاية ا سـ ك ّ لثل لم
يوان بديلا عن  تمع، اتخذ فيها ا ية موÝة إلى رجال الحكم وأفراد ا لحوحوى تعاليم أخلا ّ Þ ّ ق

يه، فقامت على الإيحاء والرمز  يلا  علالإسان، ود ل  .   )4(ن
تاب   تخذه  ثل اnي  كونمط ا ي نة " ّلم مي� ود ّفي سرد قصصه يؤسس لرؤية " كل

ية واضحة تغلب على أبواب هذه المدونة،  ّحجا ية بكونها نصوصا « ج تميز الحكاية ا لمثلإذ  ّ ت
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تداء  ã بة في تلقي، ر يير أو إطراء عبرة في نفس ا ية، ترمي إلى إحداث  ية  قحجا غج لم تغ حكم
توجب  تمع وتوجيهه إلى ما  يير ا ّبه، والحرص على  ي به Þتغ   . )5(» تجنّفعÀ أو 

ثل   تمد ضرب ا يÀ في أجزاء هذه المقاU، إذ  لموهذا ما سنركز على وصفه و سـنعتحل ّ

باب محل ا�راسة  ثور "  أي $ب –لفي ا بين عبرها الأغراض التي –" لالأسد وا ّ كحجة  تت ّ
يف يأتي تو ها،  سعى إلى تو ها، ومضمون الرساU التي  فكيهدف المؤلف إلى  يل صيق ي تحق ظيف ّ

باب من  ثل في هذا ا لا نة " لم مي� ود تاب " كل يل رساU صاحب ا ته في تو لك؟ وما طر صيق
يانه  ها ؟ هذا وغيره ما نحاول  يقه في  ب؟ وما أهدافه التي رسمت ¼ ؟ وما مدى تو يق تف تحق
ناول  تويه أجزاء المقاU، ولأجل ذ¡ نعرض بداية إلى  يده ضمن ما  بحث عن  توا تح سـ تجل

هما في جعل أحدهما : هما مفهومين أساسين  يان اربا ثل، ثم  هوم ا طهوم الحجاج و مف تمف ب لم
يق الآخر  ي�  لتحقو  . سـ

هوم الحجاج ––––    2222 هوم الحجاج   هوم الحجاج   هوم الحجاج    ::::مفمفمفمف 
نين؛ لغوي واصطلاó؛ أما اللغوي   شقين ا ّلابد أن هذا المصطلح كغيره يقترن  ث ب ّ ّ

نظور  مهو من حاج، وقال ابن  ته أي « : ّف ته أحاجه حجاجا ومحاجة حتى  غحا حججّ ّجج لبته ّ
يت بها  ته الحجة (...) ل$لحجج التي أد ّوحاجه محاجة وحجاجا ·ز ع ّ يل (...)ّ ل، والحجة ا� ّ

  . )6(» والبرهان 
تار الصحاح أن   ّوجاء في  ّالحجة هي البرهان وحاجه فحجه من $ب رد أي « : مخ ّ ّّ

ثل  مبه $لحجة، وفي  ّ ت: غل تحاج ا سر أي جدل، وا هو رجل محجاج $ للج فحج  ل لك ف ّ خاصم، ّ
تين جادة الطريق  ّوالمحجة  بفتح ّ «)7( .  

يث أشار إلى ذ¡   تخدام،  ã حوفرق القرآن بين معنى الحجاج والجدل في سـ ّ
شأن حاج في قو¼ تعالى  ّمحمد الطاهر بن عاشور، اnي قال  ب ﴿﴿﴿﴿ ألم تر إلى اnي حاج  ألم تر إلى اnي حاج  ألم تر إلى اnي حاج  ألم تر إلى اnي حاج : ّ

بقرة (إبراهيم في ربه إبراهيم في ربه إبراهيم في ربه إبراهيم في ربه ﴾﴾﴾﴾     لى زنة المفاع�، ولا ّ، ومعنى حاج خاصم، وهو فعل جاء ع)258/ لا
تعمال فعل مجرد دال على وقوع الخصام، ولا تعرف المادة التي ) ّحاج(يعرف لـ ã ّفي ّ ّ سـ

تق منها  ّا با إلا في معنى ا�اصمة (...)شـ تعمل غا ّ، مع أن حاج لا  ل يسـ ّ ّوأن الأغلب أنه (...) ّ ّ
باطل  بيده الخصام   ) .8(يف
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هوم الحج  مفأما في ãصطلاح فإن تحديد  نا نحاول ّ نوع، إلا أ تلف وتعريفه  ناج  ي ّيخ ّ ت
يين اتفق  به، ونذكر n¡ محددين أسا ية لصا بة خصو تعريف عام دون  سـأن نعرض  ص سـ ّل ح ن

تلقي، إما « ّعليهما كل من درس الحجاج  تأثير في ا ناعي؛ أي أن هدفه ا ّإذ هو خطاب إ لم ل ّ ق
بني موقف جديد  يير رأيه  تتدعيم موقفه وإما  تغ فل ل ّ «)9 . ( 

توى الخطاب،   تعلق $شكل اللغوي أو  بمحومن ثمة فالمحدد الأول للحجاج لا  ل ّي ّ
ية  نص الحجاQ لا يمكن أن يعرف من خلال خصائص  ية، فا ته ا شكلولكن بو ل ّلكل ّ ّ ظيف

ية ( لغوية  بثلما يفعلونه $لأشكال الخطا سرد )م تواجد مع الوصف أو مع ا ّ، إذ أنه يمكن أن  ل ي ّ
شعر أو غيرها    . )10(لأو مع ا

تج عن   ثاني بكونه بعد جوهري في اللغة ذاتها، مما  ينويعرف الحجاج في محدده ا ل ّ ّ
يا،  نة نعمد إليها، لغو� و ية  ي� وجد خطاب العقل واللغة فإن ثمة استرا عقلذ¡ أنه  ي يج ّّ مع ت ّ ّ ح
تمد  ية هي الحجاج ذاته، وهي  ناع غير·، وهذه ãسترا نا أو لإ ناع أ ّإما لإ تسـ يج تسـ قنف ق ّ

ية، وقد يكون هذا الحقل خ شر يه، ويعطيها ا تحقق  يمتها من الحقل اnي  يتها و عصو ت لص ف ّ ق

سط درجاته إلى  تفكير من أ هم، أو يكون هو الفكر، وا ناس و ية  يو ياة ا بهو ا ل لل ل يملح قم ّ
يدا وتجريدا    . )11(تعقأكثرها 

ية ----3333 ية حجا ثل آ ية  ا ية حجا ثل آ ية  ا ية حجا ثل آ ية  ا ية حجا ثل آ جججج ا ل للم للم للم  ::::لم
ثل في اللغة على الشيء اnي يضرب لشيء  ّيطلق ا ثÀ، يقال لم يجعل  ثلا،  م  ف م

ّثل فلان  ثال : تم ثل والجمع أ ثل كا ثل وا ثلا، وا ثل $لشيء ضربه  ثلا، و مضرب  م لمم لم لم ّ ) 12(تم

ثل الأعلى ﴾﴾﴾﴾ :، قال تعالى  ثل الأعلى  ا ثل الأعلى  ا ثل الأعلى  ا نحل  (لملململم﴿﴿﴿﴿ و و و و���� ا يده )60/ لا تو باده  بحانه أمر  ح، يريد أنه  ب ع سـ ّ
يد الخالص، والصفات تو نا ا ثل الأعلى  حونفى كل إ¼ سواه، فا ل ه لم يا التي لا ّ ية ا لعل الإ له

    )13(ينازعه فيها أحد 
به بمعنى واحد، كما ورد في قو¼ تعالى   به و يل و ثل و به، يقال  سر الميم ا ثل  شـوا شـ ث شـ بك ملم م ثÀ شيشيشيشيء ء ء ء : ل يس    Àث يس    Àث يس    Àث يس  كمكمكمكم﴿﴿﴿﴿  لللل

بصير ﴾﴾﴾﴾     يع ا بصير وهو ا يع ا بصير وهو ا يع ا بصير وهو ا يع ا لوهو ا لسم لسم لسم شورى (للللسم نفي المطلق يؤكد على )11/ لا يس كذاته شيء، فا ّ، أراد  ل ل
ته، وينزهه عن ّيقة وحدا ي يل جل وعلا نحق نظير وا ّ ا ث ثولا، )14(لمل ثل  ثل الشيء  م، ونقول  يمم
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سرجة ماث�، وورد  نارة ا يل  نه  تصب قائما، و ثولا أي ا ثل بين يديه  با، و لمقام  لم ن قتص م م م من
شريف  نار " " " " : لفي الحديث ا بوأ مقعده من ا ياما  نار   بوأ مقعده من ا ياما  نار   بوأ مقعده من ا ياما  نار   بوأ مقعده من ا ياما  ناسسسس  ثل ¼ ا نامن سره أن  ثل ¼ ا نامن سره أن  ثل ¼ ا نامن سره أن  ثل ¼ ا ّمن سره أن  ّّ ّّ ّّ لّ ي ل ليم ي ل ليم ي ل ليم ي ل تيم تق تق تق فلفلفلفلق ّّ ّّ " " " ")15( .  

ثل في اللغة   نه قالوا لمومن معاني ا ناء، و مأيضا المدح وا ّ ثاU : ثل ثل  مثل الرجل  يمم
يل  سن الحال، وا  Uثا سن حا¼، فا ثإذا فضل و ح لم ثل الأفضل، : لمح مالرجل الفاضل، والأ

ثل بني فلان، أد·هم إلى الخير، وهؤلاء أماثل  هم، وفلان أ ثل قومه؛ أي أ موهو أ فضل م
يارهم  ثال الصورة المصو)16(خالقوم؛ أي  ّ، وا يل؛ أي صور لتم يل، وفي ثوبه تما ثرة، والجمع تما ث

ثلت (...) حيوا·ت ثÀ هو تصوره، و يه، وأ نظر إ ثل ¼ الشيء صوره حتى كأنه  ّ، و م مّ ّم تّ ل ي ّ ّ
تابة وغيرها   Uثا يلا إذا صورت ¼  بك¼ كذا  م ّ  ) . 17(تمث

ثل  لمأما في ãصطلاح فقد قال المرزوقي في معنى ا ثل جم� من القول «  : ّ لما
نقل عما وردت  تداول،  بول وشـتهر $ سم $ ها، أو مرس� بذاتها،  ّبة من أ ت ل ت ت فتض ت لقمق ّصل
به الظاهر إلى  ها، وعما يو ها في  يير  جيه إلى كل ما يصلح قصده بها، من غير  لفظ يلحق ّف تغ ّ
تجيز من  بابها التي خرجت عليها، وا باهه من المعاني، ف�¡ تضرب وإن Ýلت أ سـأ سـ شـ

تجاز في سائر ال م الحذف ومضارع ضرور شعر، فيها ما لا  سـات ا  .   )18(» يل
يوع   بول وا ها، ممّا يعطيها سمة ا ند المرزوقي إذن جم� موجزة في أ ثل  شـفا ع للم لق صل

يير يذكر في  ية، دون  ته الأ شابه لحاد تداول، ويطلق في موقف موافق أو  تغبفعل ا صل ث م ل
تجاز في غيره يه ما لا  تجاز  ية، و سـته ا سـ للفظ ييغ ي  .  من ال م فص

ّأما الفارابي فعرفه بقو¼   ناه حتى « : ّ ثل ما تراضاه العامة والخاصة في لفظه و ّا مع ّلم ّ
نع من ا�ر  تدروا به ا سراء والضراء، وا ينهم، وفاهوا به في ا تذلوه ف"  ّا تّ سـ لممب ّ ّ ل جواهر (ب

ية، وتفرجوا عن الكرب والمكربة، وهو أ)ال م ّ، ووصلوا إلى المطالب ا بلغ الحكمة؛ لقص
بالغ في بلوغ المدى في  تمعون على ·قص أو مقصر في الجودة، أو غير  ناس لا  ملأن ا يج ّ ل ّ

نفاسة   ) . 19(» لا

يغ القصد، صدر عن العامة   بارة،  ثل قول موجز ا بلونخلص من ذ¡ إلى أن ا لع لم ّ
شأ  ياتها، وقد جاء معبرا عن تصرفاتهم تجاه مواقف اعترضتهم، و ته في  نوار يتض ّ بداية ح لفي ا

ية أو حادثة تدعى  صلعن قصة أ ثل(ّ  ّ، ويضرب بعد ذ¡ في موقف معين أو)لممورد ا
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سمى  ية، والتي  شابهة أو مقاربة بوجه ما للحادثة الأ ّحادثة  ت صل ثل(م ثال « ، )لممضرب ا موالأ
ّبعدها رموزا وإشارات يلوح بها على المعاني تلويحا، صارت من أوجز ال م وأكثره  ّ

تصارا،  ثل خا يل في حد ا لمومن أجل ذ¡  ّ يعمل – أيضا –ق ل إنه القول الوجيز المرسل  ّ
ته  بغي الإخلال بمعر ثابة فلا  يث هو بهذه ا فيه، و ن يح لم   . )20(» عل

ثال فإن الحكماء والعلماء والأد$ء لم يزالوا يضربون « : وقال ابن وهب   ّوأما الأ م ّ
نظ ناس تصرف الأحوال $ نوا  ثال، و لالأ لل ّب ّ ّ ي نوع من يم ثال، ويرون هذا ا باه والأ لائر والأ مشـ

با، وn¡ جعلت القدماء أكثر آدابها وما دوته من علو&ا  با، وأقرب مذ نالقول أنجع  ه مطل
ثال والقصص  شري في ذ¡ قو¼ )21(» م$لأ هي قصارى فصاحة العرب « : مخ، وأضاف الز

ها، وزبدة ها، ويضة  ها، ونوادر  نطقالعر$ء، وجوامع  حكم مكلم يث ب ح حوارها وبلاغتها، 
بارة فأطالت المغزى، ولوحت فأفرغت في  بعت المعنى، وقصرت ا ّأوجزت اللفظ، وأ لع ّ شـ

نت عن الإفصاح  نت فأ تصريح، وو غا ك   )22(» ّل
يل لغيره، فإن   ثابة ا يفه  يه، وأن تو يل وا ثل هو ا ّوانطلاقا من أن ا ّ ثّ بم ظ ش ث تملم ل للم ب

يل كما هو حال يل أو الحجاج $ ثا تمث لتم نف الحجاج ل تمي إلى  ثال  ص الحجاج $ ينلم

نفه بيرلمان   ¡n ،نطلق من الخاص إلى العام تقرائي، اnي  ãّ ص ي تحت ) Perelman(سـ
ية الواقع " " " " عنوان  ية الواقع المواضع التي تؤسس  ية الواقع المواضع التي تؤسس  ية الواقع المواضع التي تؤسس  ببببننننالمواضع التي تؤسس  ّّ $لحجاج ) Kienpointner(ّ، وسماه كين $وتنر""""ّّ

تاج " " " "  ã تاج المؤسس لقواعد ã تاج المؤسس لقواعد ã تاج المؤسس لقواعد ã سـسـسـسـتتتتننننالمؤسس لقواعد ّّ ثال )23(" " " " ّّ ثل أو  م، فالانطلاق من  يمه على م تعمخاص و

ثال ملموس، وقريب من  ناع الآخرين، إذ ا ناجحة لإ يب ا ية عامة من أكثر الأسا لمو ل ل قضع ّ
هم  تمعين و فهمتصور ا لمسـ ّ
)24( .  

يكون في   يه،  تاحا �ى سا همه  يه، وتجعل  ته التي تدل  ثل و فوكذ¡ ا م معف عل قص ّلم ّ
سامع ع تعمÀ من ذ¡ خير معين  تغى  ته، ومعرفة  للسرد  سـ ب مقص م ناع، ّ ãهم و قتلى ا لف

تاع بما يحمÀ من أثر فني، و ã تأسس على نوع من « سـتمفضلا عن يل  ّالحجاج $ ي لتمث

يه بين علاقة وعلاقة أخرى  ثل  إذ، )25(» لتشبالمقارنة هي ا لممقام الحديث علاقة ومقام ا
نة ينهما الأشخاص والأ تطابق  مكعلاقة أخرى، وإن لم  ب يا ت ينهما  شابه  نة،  سـوالأز بت ق الحال م
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يقره  ثل، اnي يريد نقل هذا الرأي إلى غيره  تعمل  ند ا تطابقا  بدا  ّوالحدث،  ل للم سـ لمع م ف
نعه به  يقنده و  .  ع

ثور " " " "  مضمون $ب  مضمون $ب  مضمون $ب  مضمون $ب ––––    4444 ثور الأسد وا ثور الأسد وا ثور الأسد وا تاب " " " " للللالأسد وا تاب من  تاب من  تاب من  نة ––––ككككمن  ي� ود نة   ي� ود نة   ي� ود نة   ي� ود مممم    : : : :----كلكلكلكل
ثور " $ب   تاب " لالأسد وا باب الخامس من أبواب  كهو ا نة " ل مي� ود لابن " كل

بدأ بقو يالمقفع، و سوف ّ يد$ ا شليم  يلل الم¦ د ب لفب ينهما : ( ل تحابين يقطع  ثلا  باضرب لي  م م
بغضاء  هما على العداوة وا تال حتى  لالكذوب ا يحمللمح يد$ بقو¼ ، )26() ّ بفيرد  ثال : ( ّ مومن أ

ثل الإطار، أو الحكاية الكبرى، التي ، )27 ()ذ¡  يه، وهو ا تاجر و ثل ا لمويحكي ¼  ب نل م
ثالا صغرى  متضمن أ بابت لتكون مجمل ا ّ

  . 
ناء أسرفوا في ما¼ دون   يخ ¼ من الأ ثل الإطار في رجل  تلخص قصة ا بو شـ لم ّت ّ

ها إلا : ( حرفة يحترفونها، فلا&م بقو¼  يا يطلب ثلاثة أمور لن يدر ّ� بني، إن صاحب ا� ك ن ّ
ثلاثة التي يطلب  ياء، أما ا لبأربعة أ ناس، و: ّشـ سعة في الرزق، والمنزU في ا ّفا ل ّالزاد ل

ثلاثة . للآخرة  تاج إليها في درك هذه ا لوأما الأربعة التي  يح سن : ّ ساب المال من أ حفا كت
شة  ت�ره، ثم انفاقه ف" يصلح ا نه، ثم ا سب  يام على ما ا سن ا يوجه يكون، ثم  ت لمعح ّك ّ سّ م لق

يه نفعه في الآخرة  يعود  علويرضي الأهل والإخوان  ئا من هذه الأحوال لم. ف يع  شيفمن   ّض
ته   ) . 28() جيدرك ما أراد من حا

ناء اتعّظوا لحديث أبيهم  يد$، ويذكر أن الأ تواصل حديث  بو ب ّ، ويفرد القصة بعد ّي
يقول  ها : ( فذ¡ للابن الأكبر  ، فأتى في طريقه (*)ميون : لفانطلق أكبرهم نحو أرض يقال 

ثير، وكان معه عج� يجرها ثوران، يقال لأحدهما يه وحل  ّعلى مكان  ك  شتربة، وللآخر ف
هد، فلم يقدروا . بندبة  لجفوحل شتربة في ذ¡ المكان فعالجه الرجل وأصحابه حتى بلغ منهم ا ّ

بعه به  شف  شارفه لعل الوحل  نده رجلا  تعلى إخراجه، فذهب الرجل وخلف  ن ي فيع ي ّفما . ّ

به فأخبره أن ا ثور ولحق بصا توحش، فترك ا ل$ت الرجل بذ¡ المكان تبرم به وا ل ّسـ ح ثور ّ
به مصورا حا¼ )29 ()قد مات  تحاقه بصا ثه عن هروب الرجل وا بع ابن المقفع حد ّ، وا ح ل ي ّت

تضمن قصة جديدة  ّثل  ّ ي هارب من اnئب ( بم لثل الرجل ا  ) . م
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يث تم   ثل الإطار من  تواصل قصة ا ثل الجديد حتى  ـي قصة ا ّوما إن  ح لمنته ت لم ّت ّّ
ثور و ثل المذكور، ويأتي الحديث عن ا لضرب ا ّما حصل ¼ بعد هروب الرجل اnي تركه لم

ها  يات جديدة أ بدأ أحداث جديدة مع  به إلى جواره، و همّصا ّح شخص نةت نةي� ود نةي� ود نةي� ود ممممي� ود ، أخوين كلكلكلكل
تاب –من ابني آوى   يعملان كحارسين للأسد الم¦، –لك كما سلف اnكر في تقديم ا

نفرد برأيه دون أصحابه وحا شأن �ى الم¦ ا يلي ا شيوهما من الحراس  لم ل قل نة ّ مته، وكان د
نا لكل ما يجري حول الم¦ وما يدور  ي� سريع الملاحظة  يه  ّعلى خلاف أ تفطّ مكل خ
تا لا يغادر  قبخاطره، وحدث أن لاحظ عبر أ�م ما رابه من أمر الأسد، اnي قضى و

ي� عن ذ¡، فلامه ونهره بقو¼  سأل أخاه  شط كعادته،  كلمكانه، ولا  ف ما شأنك : ( ين
سأU عن نا من لمأنت وا نا آخذين بما أحب وKركين ما يكره، و لسـ هذا ؟ نحن على  ّ ملك

نظر في أمورهم  ها Lم الملوك وا ناول أ لأهل المربة التي  ي هلت سك عن هذا وأعلم أنه . ت ّفأ م
يس من شكله أصابه ما أصاب  لمن تكلف من القول والفعل ما  نجارّ نجارالقرد من ا نجارالقرد من ا نجارالقرد من ا ّّالقرد من ا ّّ  ) . 30() لللل

ث  يا هو  M ثلا ي�  مويذكر  نم ثه مع كل تمر حد ته، و نجار، وسرد  يل القرد وا قص ّل يسـ ّ ي ّ
ثاني فضولا وتطلعا إلى منزU أعلى، ورفضه الأول تواضعا  نه ا نة، في شأن ما سأل  ّد ّ ل ع م
بث أن انطلق حتى  ثه ذاك، ثم ما  نة في حد ته من الم¦، ولا يزال د يقة مر ّوإدراكا  ل ي ّت م ب لحق

ية الملوك، وسأل الأس ياه  تحدخل على الأسد  ّ نه فذكروا ¼ اسمه، وعرفه هو ح سائه  ّد  ع جل
نده سؤã وجوا$ إلى أن اطمئن )31() لم أزل مرابطا $ب الم¦ ( لبمنزته  تح اÞال  ّ، و ع ف

نفرد  نة وجعÀ يأنس $لأسد و يإعجابه به، اnي ما فتيء يزداد حتى بلغ مداه، ممّا أراح د م ّ
بطن الأ نة كذ¡ حتى عرف ما  يته، وما يزال د ّب بب جلوسه في مكانه، مبصح سسد من 

ته وشاطه في قول ابن المقفع  ّوق� حر ن ك فبيO هما في هذا الحديث إذ خار شتربة خوارا ( ... ّ
نة بما ·¼  يج الأسد، وكره أن يخبر د مشديدا،  ّ نة أن ذ¡ الصوت قد أدخل . فه ّوعلم د م

بة  يعلى الأسد ربة و لم يربني شيء :  قال هل راب الم¦ سماع هذا الصوت ؟: فسأ¼ . هي
سـني هذه المرة في مكاني  ّسوى ذ¡، وهو اnي   ) . 32() حب

به،   ثة صا نة بعد ذ¡ أن الأسد ربط بين شدة الصوت وعظم  ند د حوحق  ج ّم ّ ع ّ
ثل  يه يضرب ¼  مفراح إلى تهوين أمر ذ¡  بلعل ثعلب وا بلا ثعلب وا بلا ثعلب وا بلا ثعلب وا لطا لطل لطل لطل هدا، ل ته  مستش، ويروي  قصّ
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به، وعاد بخبره مؤكدا الأمر ¼ وانطلق بعدها بإذن من الأسد لمعرفة أمر  ّالصوت وصا ح
ثور  شأن ا لقائلا  يك : ( ب يك أمره، فأ· على ضعفي آ نه ولا يكبرن  تلا تهابن أيها الم¦  عل ّ م ّ ّ

يعا  بدا سامعا  يكون ¡  مطبه،  ع ثور، بعد ، )33() ف نة $ لوكان للأسد ذ¡، فقد جاء ¼ د م
نه، لكن الأمر جرى  يه $لقول ما أ تال  مكأن ا ثور علح تص ا لعلى عكس أمÀ، فقد ا ّ خ

ي�، اnي ماثÀ بحال  نة، وشكى أمره إلى  كلبة الأسد وقربه، وهذه الحال لم ترق د مبصح
ناسكككك واللص واللص واللص واللص ناسا ناسا ناسا ّّا ّّ ناز¼ عما لللل بد�  ي�  يه ا هر اتعّاظه n¡، وطلب إ ته، فأ ّ، وذكر ¼  ت لح ل مقص ظ ّ
يه يه العودة إلى ما  لكان يطمح إ ند الأسد، و تكفمن علو المكانة  بل وصول ع يه  قكان  عل

ند الأسد، وأشعره أنه غير  ثور  شعر به من علو مكانة ا ي� عظم ما  يه  هون  ثور،  ّا ع ل ي كل عل ّل ف
ته للأسد  صحبمحق في انزعاجه المفرط من  ّ . 

يمه   يه حا¼  تعاضه الواضح تجاه ما آلت إ نة المطول وا بدو من حديث د تصمو ل مي ّم
ي� أن  يث ذكر أمام  ّعلى إيجاد الحل،  كل ي� مع كبر حجم ح لحضعفه وصغر حجمه لن يعدمه ا

ثور وقوته بقو¼  ّا تال لأسود : ( ل يفا ا بلغك أن غرا$  حأو لم  ضع ّي
(*) Àت ق حتى  ّ ()34( ،

ثل  ثل الغراب والأسودالغراب والأسودالغراب والأسودالغراب والأسودموعرض ¼  ثل ذكر ابن آوى للغراب  م، وضمن ذات ا  (*)  (*)  (*)  (*) العلجومالعلجومالعلجومالعلجوملم

سرطان سرطانوا سرطانوا سرطانوا ثور ¼ بفللللوا تخذ من اعتراف ا نة أن  ل، وخطر � ّي ية م يعه معه  سن  ّضÀ و مط ن صح
ثل  نه كما جاء في  مللاتقام  م  . الأرنب والأسد الأرنب والأسد الأرنب والأسد الأرنب والأسد ن

ثور،   ي� إ�ه على ãتقام من ا نة كذ¡ حتى حصل على موافقة  لولم يزل د ن ّكل ّ م
هم، اnي يوجبهم الولاء والطاعة،  ّلكن دون مضرة تلحق $لأسد؛ لأن في ذ¡ غدر  بملك ّ ّ

يه أ�ما، ثم دخل  سه  عبس  عل ّنف ّ با، فح يابه هذا، وإن كان ¼  سأ¼ عن طول  سبيه،  غ ف ل
يه في خلوة أن سمع من الأمر ما يروع، وأن صدقه  هر حيرته في أمره أمامه، وأسر إ ّفأ ّّ ل ّ ظ
نه يخشى أن يظن ظا· أنه على غير  بة، و باره نصحا و ّمع الأسد ووفائه ¼ يوجب إ ّمح ّ ّ لك ّخ

بط هار ما  هال الأمر الأسد، وأذن ¼ بإ يذ¡،  ظ نة أن ما سمعه من أمر اعتزام ف ّن، فذكر د م
ته وشوش تفكيره، وزاد في الحديث خوفه من هلاك  يانة الأسد أقلق را ثور على  ّا ح خ ل

ثل  ثور إن هو توان في إعطاء الأمر حق قدره، وضرب ¼  مالأسد على يد ا ّ سمكات ل سمكات ا سمكات ا سمكات ا للللا
ثلاث  ثلاث ا ثلاث ا ثلاث ا  . للللا
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بقي على مو  ثور، و يل  نة أن الأسد مازال  يولما لاحظ د لل يم ّ م تغرب ما ّ يسـدته، و ّ
يث قال  نه،  حذكر ¼  شـني، ولا يرجو لي : ( م ثور  همت ذ¡ ولا أظن أن ا يغقد  ل ّ ّ ف

ته معه، ولا (*)الغوائل  فعل، ويف يفعل ذ¡ ولم ير مني سوءا قط، ولم أدع خيرا إلا  ّك
ته إ�ها  ية إلا  ّأ بلغ ّن ّ نة في القول، وأغلظ في ال م، فقال ¼ الأسد )34() م وبدا  –م، زاد د

ثور  يع  : ( ... -لفي ذ¡ مغايرا لموقفه من ا تطوإن كان شتربة معاد� لي كما تقول فإنه لا  يسـّ
تت في ساعدي  يفأن يضرني، ولا أن  شب وأ· (*)ّ ع، ويف يقدر على ذ¡، وهو آكل  ك

نه مخافة مآكل لحم ؟ وإنما هو لي طعام، ويس لي علي  ل نه )36 ()ّ نغص  نة بما  ع، فأجابه د ّي م
سه مع قوته أمانه ّ اnي  ّ ّلا يغرنك قو¡ : ( يح نه مخافة : ّ مهو لي طعام، ويس لي علي  . ل

بل غيره  تال ¡ من  سه ا تطعك  قفإن شتربة إن لم  ح نف بسـ ي نه أو ... ّ بك  مولا تأمن أن  يص ّ
ثل، فوقع ذ¡ من نفس )37() القم� من البرغوثالقم� من البرغوثالقم� من البرغوثالقم� من البرغوثبسببه ما أصاب  لم، وذكر ¼ قصة هذا ا ّ
مالأسد موقعا سر د ّنة وأبهجه؛ لأن  الأسد قد وكله أمره في ذ¡ ّ ّ . 

ثيرا؛ خشي أن يرسل الأسد إلى شتربة،   نة  كإلا أن هذه الحال لم تطمئن د م ّ ّ
بين ّويحاوره،  نه، من Ýة الأسد ومن في تاط للأمر ما أ نه، n¡ ا تقم  مك ¼ كذبه،  ح م فين

ها تطمئن إلى الأخرى، فحدث الأسد أن  Ýّة شتربة، فأوقع في نفس كل منهما ما لا  ّ يجعل ّ
نه،  با، وأنذر شتربة أن الأسد أعجب  يكون خائفا مر سميكون حازما؛ لأن شتربة  تع بسـ ّ ّ

ي� ويريد أن يغدر به، ويأكله، وقد يج حمع على فعل ذ¡ رفقة أصحابه، فلا تكون ¼ 
ثل   Àث كمللخلاص، فخاف شتربة، وخشي أن يكون  ، اnاnاnاnئئئئب والغراب وابن آوى واب والغراب وابن آوى واب والغراب وابن آوى واب والغراب وابن آوى والجملجملجملجمللللم

يه من الأسد  سه قوة  سب  تطاع، ولا  سعى إلى الخلاص ما ا نة أن  نجنصحه د نف يح سـ تي ّب م ف
ثل   Àث كمحتى لا يكون  م يطوى ّ يطوى ا يطوى ا يطوى ا بحر(*) (*) (*) (*) لطلطلطلطا يل ا بحروو يل ا بحروو يل ا بحروو يل ا للللوو ثل ذكرت أنثى ّ، وضمن قصة هذكككك لما ا

ثل  يطوى  ما تينلط سلحفاة وا تينا سلحفاة وا تينا سلحفاة وا تينا سلحفاة وا بطا بطل بطل بطل ، وزاد ¼ أن يكون إذا ما قابل الأسد أو طلب الأسد للللل
سه ما وصفه للأسد من حال  بت على حال، وهو  نفثو¼ بين يديه خائفا وجلا، لا  ث يم

بين غدره به  ثور  ّا ي  . لل
ثور من الأسد  ثور، وتخويف ا نة من تحريض الأسد على ا لوحين فرغ د ل ّ توجه م

ثور،  تال بين الأسد وا يه وحققه، وذهب به لحضور  ي�، وأخبره بما وصل إ يه  لإلى أ ل قكل ّخ
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ثاني،  ثور، إذ جرح الأول وه¦ ا ي� ما بلغه الأمر بين الأسد وا ناك لاحظ  لفلما كا·  ل كل ّه ّ
ي�؛ لأن الأسد  بة فعل يلحق مضرة $لأسد، وهو ما كان شرط  نة من  ّفحذر أخاه د كل ّمغ ّ م ّ

به حالهما بحال م ثلا  ّهما اnي يوجبهما الطاعة والحماية، وذكر ¼  يشـ م القردة والطائر القردة والطائر القردة والطائر القردة والطائر ّلك
ثل والرجلوالرجلوالرجلوالرجل نة في خرقه وسوء تدبيره هو  به حال د ثل آخر  م، ثم أثنى  م شـ يبم ّّاااالخلخلخلخب ب ب ب ّ ّّ

 (*) (*) (*) (*)

ّّوالمغفلوالمغفلوالمغفلوالمغفل ثل ّّ سان وا� الخب  ته على  م، وجاء في  ّ ل ية وابن عرسسسسّقص ية وابن عرالعلجوم وا ية وابن عرالعلجوم وا ية وابن عرالعلجوم وا ّّالعلجوم وا ّّ ي� لحلحلحلح كل، وقال 
بون ّإنما ضر: (  تعلم أن الخب والخديعة ربما كان صاحبهما هو ا ثل  لمغبت ¡ هذا ا ل ّلم ّ ّوإنك . ّ

نة جامع للخب والخديعة والفجور  ّ� د ست . م يك ثمرة عم¦، مع أنك  لوإني أخشى  ّ عل ّ
لناج من العقوبة؛ لأنك ذو لونين وسانين  ّ نة، فقد )38 ()ب ي� � بأ به  م، وحدث ما  كلن ّت

ت� كشف للأسد كذبه وفج تÀ شر  قوره،   .ّفق
ها الحجاQ في $ب ––––    5555 ثل و ها الحجاQ في $ب  ا ثل و ها الحجاQ في $ب  ا ثل و ها الحجاQ في $ب  ا ثل و فعلفعلفعلفعل أنما أنما أنما أنماطططط ا ثور " " " " لملململم ثور الأسد وا ثور الأسد وا ثور الأسد وا  " :" :" :" :للللالأسد وا

تاب   ثل في  يف ا كإن تو لم ظ نة " ّ مي� ود شكل " كل ّهو أساس من أسس ثلاثة  يت
ثل ناؤه بوجه عام في اسرد والحوار وا تلخص  تاب، إذ  ها مضمون ا لمو ب لي ّ لك ّ؛ لأن )39 (فق

Ýيقه مو هدف اnي يروم  ّا تحق ية ل يو ياة ا يات موجودة في ا ما أساسا إلى نقد أخلا لق لح ّ
ها، وإعطاء العبرة في حال مخالفة المقصود منها   . يموتقو

ثلا، يربط ورودها في نصوص   تاب على مائة وواحد وسعين  تمل ا تو مت لك يشـ

سوف  بارات حوارية بين الم¦ وا نة في  تاب بوجود الحوار، إذ نجدها تأتي  يلا ع لفتضم ّم لك
نة خلال تحاورهما سؤã وجوا$ )40(بيد$  ي� ود ينهما، أو بين  ناء الحديث الجاري  م أ كلب ث

تلفة، و ثال ا يات قصص الأ �ونصحا، أو بين  مشخص ثير من ا�ارسين أن  «ّ ّقد اتفّق  " ك
ية  ية " لمثلالحكاية ا يت قيم أخلا قنص حجاQ تهذيبي جمالي، يروم  ية، وإيصال / تثب سا نإ ن

يمي إلى ا لمغرض  ثور " وفي $ب  . )41(» تلقي تعل ثير من -ّ محل ا�راسة -" لالأسد وا ك 
يال من Ýة، والمكر والغدر  ãهومي الحب و ث� خاصة في  تهذه المقاصد، وا ّ حتم مف ّ لم

 . والخديعة من Ýة أخرى 
شترك   تمد من تراث  ثل، نظرا لكونه  تاب أصولا عدة  موتمتزج في ا ّللم مسـّ لك

تلفة  مخشعوب  ندية، –ل شعوب ه  ية بين هذه ا ية، وعرية، مكو· وحدة ثقا لوفار ب فسـ ّ
)42( ،
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تضمن لا يرد في شكل واحد، ولكن في أشكال عدة،  ثل ا تاب أن ا ناولوا ا ّويجمع من  ّ لم لم ّت لك
ثل يأتي وفق ثلاثة  باب المدروس أن ا تعما¼، والملاحظ في ا تلاف موضع ا لمتلف $ ل سـ ّتخ خ

تحدد كالآتي  ّأنماط،   : ت
ثل الإ––––أ أ أ أ  ثل الإ ا ثل الإ ا ثل الإ ا شكل : : : : طار طار طار طار لملململم ا ثالا أخرى، ويمكن أن  نه أ تفرع  ّوهو ما كون إطارا عاما،  ي ع مت ّ ّ ّ

ثلما هو الحال في $ب   ،Àباب في مجم ما ثور " ل بل "لالأسد وا نه  ق، ونجد ابن المقفع يعلن  ع ّ
يد$، حين يطلب  سوف  شليم وا ثل في حكاية الم¦ د بدء في سرد الأحداث، و با يل ب ّ تم لفل ت

ثاني أن ي لالأول من ا ثلا  في قو¼ ّ ينهما : ( مضرب ¼  تحابين يقطع  ثلا  باضرب لي  لمم
بغضاء  هما على العداوة وا تال حتى  لالكذوب ا يحمللمح ثل )43() ّ تاجر  –لم، ويأتي ذكر ا تاجر ثل ا تاجر ثل ا تاجر ثل ا للللثل ا مممم

يه  يه و يه و يه و يه مقصودا من –ببببننننو تو ثل ويعطي العبرة، التي يكون فيها ا يقف شاهدا يلخص ا ج  لّ لم ل
ثل محدد الغرض  تكلم، وا ّبل ا لم ّلم تال اnي ق نا الكذوب ا نة  ثل د سامع، إذ  بل ا لمحمن  ه ّ يم مل ق

ثور، بعدما  تحابين هما الأسد وا يفرق بين  ي� والكذب والخداع  نه، وإن $ لفعل ما أ ل ملح ّمك
نصح الأول صدقا  ثاني  ياته، وا ثاني على  بة والصدق، وصار الأول يأمن ا ّجمعتهما ا يّ ل ل حلمح ّ ّ

ثل هو صورة كل حاكم كان كما وصفه ابن المقفع وأمانة، لا مصلحة وخداعا، والأسد في ّ ا ّ  لم
نفردا برأيه دون أخذ برأي أحد من أصحابه (  ثل )44() موكان هذا الأسد  هو  نة  م، وأما د ف م ّ

سين حال أو إصابة  نام مصلحة أو  سلطان، طمعا في ا تقرب إلى ا تحالرجل اnي يهوى ا ت ل غل ّ
نده تبر ّمال، دون أن يهمه أحد؛ لأن الغاية  ع ّ ثل الرجل ّ ثور هو  ي�، في حين أن ا مر الو ل سـ

سه تجاه  ئا في  ئا  سذاجة، قد يخدعه أي أحد؛ لأنه لا يضمر  نفالبريء إلى درجة ا س ش ّ ّل ي ي ّ
نة، يحكم وصفه ويعدد  ثل د ّأحد، وقد يصدق كل ما يقو¼ ¼، خاصة إذا كان القائل  مّ م ّ ّ

به      . ليحججه وأسا
ثل الفرع ––––ب ب ب ب  ثل الفرع  ا ثل الفرع  ا ثل الفرع  ا ثال : : : : لملململم ا ية موهو مجموع الأ ثل الإطار، وهي حكا�ت  تفرع عن ا ثلالتي  لم مت ّ

يات الحكاية الكبرى،  ياق الحديث بين  تاج  بدو  تضمنها الحكاية الإطار،  ّصغرى  شخص سـ ن ت ت
تالي تكون  ها، $ تأثيري أوقع في نفس سا ها ا يكون  ها،  ية تحكم  لولكن ا ل معشخص فعل ف نسج ّ ل ّ

ثل الإ ناعه، وهي أقوى حجة من ا لمأقدر على توجيهه وا ّ يقة ق لحقطار، على الرغم من أنها في ا ّ
 Àثور " ّوتتردد ضمن $ب . إحدى وسائ هدا لعدد " لالأسد وا نة  سان د شإما على  مستم ل ّ
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باب،  يل الإيقاع $لأسد، وجعÀ يطمئن ¼، ويقربه في بداية ا لمن تصرفاته وخططه في  ّس ب ّ
نه، ومحاوU المحاف ثور في شراكه وãتقام  مأو من أجل خداع ا ن ند الأسد ل عظة على مكاته  ن

 . بعد ذ¡
ي�، ومن ذ¡  يه  ثال كذ¡ ضمن حواراته مع أ كلوترد هذه الأ خ  ، ممممثل الغراب والأسودثل الغراب والأسودثل الغراب والأسودثل الغراب والأسودم

شورته،  ته و ند الأسد، وانفرد  ثور أخذ مكانه  ند إدراكه أن ا نة  ماnي ذكره د ب ع ل بصحع ّ م
تقامه ومحاوU استرجاع ما كان من حقه، وأن ضعفه وقوة ا ّوضرورة ا ّ ّ ّثور لا يعني ق� ن ل

نة  سن تدبيره، كما أورد د مته، و ح تخذ اعتراف ممممثل الأرنب والأسدثل الأرنب والأسدثل الأرنب والأسدثل الأرنب والأسدحيل ّ، حين عزم أن  ي
ث�  ثلما صرع الأرنب الأسد، ومن الأ ية للإيقاع به، ويصرعه  ثور ¼ $لفضل  ما م ل مط ل
شافه  ته، وا بب ق� حر نة أيضا في حواره مع الأسد لمعرفة  سان د تالأخرى على  ك كل ّ س م

ثة في لخوفه من يل عظم ا ثور، وجعل الصوت د ّ صوت ا لج ل بلل ثعلب وا بلثل ا ثعلب وا بلثل ا ثعلب وا بلثل ا ثعلب وا لطثل ا لطل لطل لطل ل ند مممم ع، و
ثور، إذ يورد  لتدبيره لأمر ãتقام من ا ثلاثن سمكات ا ثلاثثل ا سمكات ا ثلاثثل ا سمكات ا ثلاثثل ا سمكات ا لثل ا لل لل لل ل ّ في نصحه للأسد أن يعد مممم

ثلا آخر  تح ¼ مجال الخلاص، ثم يوظف  نوي الغدر به، وأن لا  ثور، اnي  مالعدة  ّيف ّ ي لل ّ
ثور؛ لأن ، حين إممممثل القم� والبرغوثثل القم� والبرغوثثل القم� والبرغوثثل القم� والبرغوثهو  ّبداء نصحه للأسد أن لا يغتر بقوته وضعف ا ل ّ ّ

يه  هر من تو ثال لما  تضح فعل هذه الأ ي� غلب القوة، و جالضعف إذا كان $لمعونة وا ظ م ّ ي ّلح
يث تغير وانقلب رأسا على عقب، من  نة،  ثور لما يخدم غرض د ّرأي الأسد في ا ح م ل

بغضاء، ومن الأ نه لالصداقة إلى العداوة، ومن الحب إلى ا شديد  ممانة ¼ إلى الحذر ا  . ل
ثل ما يأتي في  نة، من  يه الآراء بها لما يخدم غاية د ثال، وتو مويزيد فعل تأثير هذه الأ م ج م

ثور، وتحريضه ضد الأسد، اnي يضمر الغدر به،  ّحواره مع ا يل ل يطوى وو يل ثل ا يطوى وو يل ثل ا يطوى وو يل ثل ا يطوى وو ككككثل ا لطلطلطلط مممم
بحر بحرا بحرا بحرا نة من للللا يه د ي� في نصح أ سان  ثال على  مغ، وجاء عددا من الأ كل مل خ ّبة أفعا¼ وسوء م

ثور   Àت شف الأسد كذبه، وأن  باب، حين  ته في نهاية ا تحقق  للتقديره، اnي  يك ل يج قت ّ نت ّ
ت�، ومن ذ¡  تÀ شر  نة و تقم من د قكان ظلما في حقه،  يق ّم فين نجارّ نجارثل القرد وا نجارثل القرد وا نجارثل القرد وا ّّثل القرد وا ّّ لللل  حين ذكر مممم

بب مكوث الأسد ية تقربه من الأسد لإصابة المكانة، وسؤا¼ الملح عن  نة  س¼ د ّم ّ  في ن
ته لفترة من الزمن، و كمكانه، وق� حر ناسكككك واللص  واللص  واللص  واللص ّ ناسثل ا ناسثل ا ناسثل ا ّّثل ا ّّ لللل به مممم نة شدة  غضحين أبدى ¼ د ّ م



ية الآداب و اللغات شر                                                            كلمج�  ثاني  عالعدد ا  ل

98  2013  جانفي                                                                                      و اللغاتكلية الآداب 

ثلي ته هو به، و ثور، ومدى أثرها على علا بة الأسد وا ممن  ق ل     ، القردة والطائر والرجل القردة والطائر والرجل القردة والطائر والرجل القردة والطائر والرجلصح
ّّواواواوالخلخلخلخب والمغفل ب والمغفل ب والمغفل ب والمغفل  ّّ ّّ ثور، ورأى حاU الأسد ّّ تال الأسد وا لحين بلغه   . ق

ية وفضلا عن ذ¡ فقد وردت بض الأ يوا يات ا سان بعض ا نثال الفروع على  لح شخص ّل ل م
ثال أخرى، ومن ذ¡ نذكر  سرطان : مفي أ سرطان ثل العلجوم وا سرطان ثل العلجوم وا سرطان ثل العلجوم وا للللثل العلجوم وا سان ابن آوى مممم لاnي ورد على 

ثل تين ، الغراب والأسود الغراب والأسود الغراب والأسود الغراب والأسودمفي  سلحفاة وا ثل ا تين  و سلحفاة وا ثل ا تين  و سلحفاة وا ثل ا تين  و سلحفاة وا ثل ا بط و بطل بطل بطل للللل يطوى مممم سان أنثى ا لطاnي جاء على  ل
بحرمثل    في يل ا يطوى وو بحر ا يل ا يطوى وو بحر ا يل ا يطوى وو بحر ا يل ا يطوى وو لللل ا كككك ية وابن عرسسسس،لطلطلطلط ثل العلجوم وا ية وابن عر و ثل العلجوم وا ية وابن عر و ثل العلجوم وا ية وابن عر و ثل العلجوم وا ّّ و ّّ لحلحلحلح سان     مممم لاnي عرض على 

ثل  موا� الخب في  ّّاااالخلخلخلخب والمغفلب والمغفلب والمغفلب والمغفلّ ّّ ّّ يير ّّ تلف عن غيرها في قوة تأثيرها، وقدرتها على  تغ، ولا  ّتخ
تلقيها من الضد إلى الضد  ّآراء  ّ  . م

ثل القول ––––ج ج ج ج  ثل القول  ا ثل القول  ا ثل القول  ا نا� : : : : لملململم ا ناك في  نا و ناثر  يه،  سا يل مقارنة  نمط  ثوورود هذا ا ه ه ي ب تقل بق ل

تاب، ولعل فعÀ أقل، وتأثيره أ ّا سابقين، وربما ذ¡ راجع إلى أن لك نمطين ا ّخف من ا ّ ل ل

يه، أو موقف  به إلى وجوده؛ لأنه دون قصة تدل  ثيرا ما لا  تلقي  سامع أو ا علا ّ ن ك لم ّل ّ ت ي
ثل  يه في قصة ا تاجر  ث� ذ¡ نجد قول ا يه، وإنما يأتي ضمن ال م، ومن أ لمتد ب ل ّ ع ّسـ ن لم ي

ت�ر ã نع ثه عن المال إذا  شأن حد سالإطار،  م ي كالكحل اnي لا يؤخذ كالكحل اnي لا يؤخذ كالكحل اnي لا يؤخذ كالكحل اnي لا يؤخذ :  مع كثرة الإنفاق ب
ناؤه يل، ثم هو مع ذ¡ سريع  بار ا ناؤهإلا  يل، ثم هو مع ذ¡ سريع  بار ا ناؤهإلا  يل، ثم هو مع ذ¡ سريع  بار ا ناؤهإلا  يل، ثم هو مع ذ¡ سريع  بار ا ففففإلا  ّّ ّّ لم لمغ لمغ لمغ غ ّّ شأن صاحب المال في هذه الحال ّّ ب، وقو¼ أيضا 

نفس يخيخيخيخرج رج رج رج :  نفس ن لم يكن ¼ مخرج ومفاض و نفس ن لم يكن ¼ مخرج ومفاض و نفس ن لم يكن ¼ مخرج ومفاض و يه، فإإإإن لم يكن ¼ مخرج ومفاض و نصب  ياه  يه، فحبس الماء اnي لا تزال ا نصب  ياه  يه، فحبس الماء اnي لا تزال ا نصب  ياه  يه، فحبس الماء اnي لا تزال ا نصب  ياه  ّّكمكمكمكمحبس الماء اnي لا تزال ا ّّ ت ت تلم ت تلم ت تلم ت مممملم فففف ّّ ّّ
ثير ثيرز من نواح  ثيرز من نواح  ثيرز من نواح  بغي، خرب وسال وننننز من نواح  بغي، خرب وسال ونه الماء بقدر ما  بغي، خرب وسال ونه الماء بقدر ما  بغي، خرب وسال ونه الماء بقدر ما  كنه الماء بقدر ما  كي كي كي ّّي ّّ ن نم نم نم ثق العظيم فذهب م ثق ا ثق العظيم فذهب ة، وربما ا ثق ا ثق العظيم فذهب ة، وربما ا ثق ا ثق العظيم فذهب ة، وربما ا ثق ا بة، وربما ا بن بن بن للللن بببب ّّ ّّ

ياعا  ياعا الماء  ياعا الماء  ياعا الماء      . . . . ضضضضالماء 
نة، Kرة من أجل تبرير أفعا¼  سان د ثال أغلبها على  نمط من الأ موجاءت أقوال هذا ا لم ل

ثل  ي� في نصحه وتقديم المعونة ¼، من  يه  سان أ هاد لمواقفه، وأخرى على  ãمو خ كلش ل ست
يل، وسعى إلى ثه عمن لا يرض $ نة في حد يقول د لقل ّي نا&ا م غت تحيز الفرص وا كالأسد كالأسد كالأسد كالأسد : ّ

بعير  ها وطلب ا بعير تر بعير ذا رأى ا ها وطلب ا بعير تر بعير ذا رأى ا ها وطلب ا بعير تر بعير ذا رأى ا ها وطلب ا بعير تر لاnي يفتراnي يفتراnي يفتراnي يفترسسسس الأرنب، ف الأرنب، ف الأرنب، ف الأرنب، فإإإإذا رأى ا لل لل لل يل المعترف بفضÀ (...) (...) (...) (...) ككككل يل المعترف بفضÀ وأن ا يل المعترف بفضÀ وأن ا يل المعترف بفضÀ وأن ا لفلفلفلفوأن ا ّّ ّّ
تملق سح وÝه و تلفه حتى  يه علفه لا  سح وÝه وتملقوقوته إذا قدم إ تلفه حتى  يه علفه لا  سح وÝه وتملقوقوته إذا قدم إ تلفه حتى  يه علفه لا  سح وÝه وتملقوقوته إذا قدم إ تلفه حتى  يه علفه لا  ّّوقوته إذا قدم إ ّّ يييي يم يع يمل يع يمل يع يمل يع ّّل ّّ ّّ ّّ ّّ بة في ارتفاع مكاته ّّ ن، وقو¼  ّمح

ته في إصابة ذ¡  سر  &مّو يل رفعه من ا: ع يل رفعه من اكالحجر ا يل رفعه من اكالحجر ا يل رفعه من اكالحجر ا سر، ووضعه للللثقثقثقثقكالحجر ا سر، ووضعه لأرض إلى العاتق  سر، ووضعه لأرض إلى العاتق  سر، ووضعه لأرض إلى العاتق  ععععلأرض إلى العاتق 
ّّإلى الأرض هينإلى الأرض هينإلى الأرض هينإلى الأرض هين ثور ّّ تال الرجل وا ي� حين رأى ما بلغه  ل، وقول  ّّأن أخرأن أخرأن أخرأن أخرقققق ا ا ا الخلخلخلخررررقققق من  من  من  من : قكل ّّ
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يلا  يلا د إلى غير ذ¡  يلا د إلى غير ذ¡  يلا د إلى غير ذ¡  تال وهو يجيجيجيجد إلى غير ذ¡  بارزة وا تال وهو لق وا بارزة وا تال وهو لق وا بارزة وا تال وهو لق وا بارزة وا به على سوء الخلخلخلخلق وا به على سوء ال صا به على سوء ال صا به على سوء ال صا بحمحمحمحمل صا لق بح لق بح لق بح لق سح سلم سلم سلم ّّوإنما الرجل وإنما الرجل وإنما الرجل وإنما الرجل . . . . لم ّّ
تعرض ¼ $Þاهرة ورجاء ته الفرصة من عدوه يتركه مخافة ا تعرض ¼ $Þاهرة ورجاءإذا أ ته الفرصة من عدوه يتركه مخافة ا تعرض ¼ $Þاهرة ورجاءإذا أ ته الفرصة من عدوه يتركه مخافة ا تعرض ¼ $Þاهرة ورجاءإذا أ ته الفرصة من عدوه يتركه مخافة ا ّّإذا أ ّّ ل لن لن لن ّّن ّّ يه بدون مكمكمكمك يه بدون  أن يقدر  يه بدون  أن يقدر  يه بدون  أن يقدر  علعلعلعل أن يقدر 

يه ذ¡ذ¡ذ¡ذ¡ يش أ خ، وقو¼ حين إدراكه  سلطان إذا كان صالحا ووزراؤه وزراء سوء : ط سلطان إذا كان صالحا ووزراؤه وزراء سوء أن ا سلطان إذا كان صالحا ووزراؤه وزراء سوء أن ا سلطان إذا كان صالحا ووزراؤه وزراء سوء أن ا للللأن ا ّّ ّّ
يح لا يح لا يح لا يح لا  ccccي الnيب ا ثل الماء ا ثÀ في ذ¡  نه، و يب اnي النعوا خيره فلا يقدر أحد أن يدنو  ثل الماء ا ثÀ في ذ¡  نه، و يب اnي النعوا خيره فلا يقدر أحد أن يدنو  ثل الماء ا ثÀ في ذ¡  نه، و يب اnي النعوا خيره فلا يقدر أحد أن يدنو  ثل الماء ا ثÀ في ذ¡  نه، و سـنعوا خيره فلا يقدر أحد أن يدنو  سـلط سـلط سـلط ّّلط ّّ م م م مم م م مم م م مم م م م

تاجا ناو¼ وإن كان إلى الماء  تاجايقدر أحد أن  ناو¼ وإن كان إلى الماء  تاجايقدر أحد أن  ناو¼ وإن كان إلى الماء  تاجايقدر أحد أن  ناو¼ وإن كان إلى الماء  محيقدر أحد أن  محي محي محي يد$تتتتي بدو في ذ¡ خطاب واضح من  ب، و  إلى ي
سانه  ي� على   Àنق شليم الم¦  لد كل ي  . ب

ناع برأي أو  هاد ظاهرا، ولغرض الإ ثل يوظف للا قوالملاحظ أن كل نمط من أنماط ا ستش ّ لم ّ
ناعا، وأغلبها  ثل حجة من أقوى أنواع الحجج تأثيرا وإ يث يكون ا نا،  يه $ قالعدول  ّح لم ط عل

بوع تاب، خاصة ما كان منها  هرها على مادة ا متوأ ّ لك ّ بب ضربه، وتقابل ظ سا بقصة، توضح  ّ ّ
بلغ  ثل الفرع، هو الأكثر فعلا، والأ ثاني؛ أي ا نمط ا ثل به، ولعل ا ـالموقف اnي يريده ا لم ل ّ لتم ّ لم

باب، ويقوم حجة  يكلة ا ية في  ية أسا شكل  نمط الغالب، إذ  ّتأثيرا من غيره، وهو ا ل ه سـ ب ني ّ ل

به  يه صا يل إدراك ما يرمي إ تلق، في  حدامغة لكل  ب لم س ية ّ لتعليممن مجموع الأهداف ا

يات، التي  ند مجموع ا نفس  بين دواخل ا ية، كما يقف إشارة واضحة  ّوالإصلا شخص ع ل لت ّ ح
ية، أو  يوا يات ا تلفة، إن في جانبها الظاهر من ا نتعلق بأدوارها ضمن قصصه ا لح شخص � ّت ل ّ

يوان بديلا عنها في تخذ ا شرية، التي  يات ا باطن من ا لحفي جانبها ا ي شخص ّل لب ياة الواقع ّل  . ح 

ّّة عامة عامة عامة عامــــــــــــــــــــــــ خا خا خا خاتمتمتمتم––––    6666  : : : : ة ة ة ة ــــــــــــــــــــــــّّ
ثل في $ب  يف ا لمتاما نخلص إلى أن تو ظ ّ ثور " خ تاب " لالأسد وا نة " " " " كمن  نة ي� ود نة ي� ود نة ي� ود ممممي� ود " " " " كلكلكلكل

ية  نا يا يقوم على  ئلابن المقفع نمطا حجا ث ج باطن/ / / / الظاهر الظاهر الظاهر الظاهر ّ باطنا باطنا باطنا هر للللا يث  تاب،  ها ا يظ، التي  ح لك ّثل يم
تاب أو راوي ا بديه صاحب ا ثل اnي  لكضرب ا ي يد$ ما يقصده في لم سوف  بلقصص ا لفيل

ياة في زمن  نه Þر�ت ا نقدي اnي  تفي وراء ذ¡ الغرض ا لحته، في حين  تضم ل يخ يقص ّ
باب  ثل هذا ا تاب،  لالراوي أو صاحب ا ّ فيم بلاد، ويعطي صورة « لك يا في ا سلطة ا لا لعل ّل

يه من مكائد وسعا�ت  ياة في القصر، وما يدور  فمصغرة عن ا لح ث)45(» ّ ل ما ورد م من 
ّمن تصرفات
يل   ها في  تقرب من الم¦، ومكائد حا باب من سعي إلى ا نا� ا نة في  بد ك سم ل ل ّث

يه دون  ي� في رجوعه عن ما يفكر  نده، وسعي  فيق ذ¡ وحفاظا على مكاته  ّتحق كل ع ن



ية الآداب و اللغات شر                                                            كلمج�  ثاني  عالعدد ا  ل

100  2013  جانفي                                                                                      و اللغاتكلية الآداب 

تالين «  جدوى، كما بصر بعض الملوك في اصغائهم لوشا�ت ا باب إلى عدم  لمحشير ا ت ل » ي
ثلما كان)46( ته من إيغار م  ي� أ ند الأسد كذ$ وخداعا و ثور  نة للوشاية $ ن سعي د ع مكل ح م

يه  سب إ يه، على الرغم من براءته مماّ  لصدره  ن  .عل
ياة  باب في مجمÀ يرمي إلى إبراز وÝات نظر نقدية لما يجري من أمور ا لحوا ل
يص يه صوت الحق، إلا من  يان الحاكم، وسكت  يه  ياسة في زمن ساد  بصوا طغ ّسـ ف ف  ل
باطل، اnي غلف  نير ظلمة ا ساه يغلب  هار ضوئها،  يا لإ تج يقة،  ّ$حث عن ا ل ي ع ل فسـ ظ ملحق
هر $لأمر صراحة  يد$، اnي خشي أن  سوف  ثل ¼ شخص ا يجكل شيء، كان ا ب يل ّ لفلمم ّ
سـتهوي اللاهي لفكاهتها،  ية  ية  ستره وأخرجه في ح� حجا نفور،  تيقابل $لرفض وا ثل ف مل ج ّف

باطن  نفذ بمضمونها ا لو ها ت تدبر في معانيها، ويدرك  بصر،  كنهإلى عقل ا ّ ي ّ فت  .  لم
تدبر فيها أن  بين ا ية تربوية،  ية إصلا باب مضامين تو ّكما يحمل ا ّ لم جيه تل يسـح
يقة  هر  نقطع في النهاية، و يطه واهن، لابد أن  بÀ قصير و حقالكذب والخداع  يظ خ يح ّ

بة لا تضمن به، وقد يؤدي به إلى التهلكة، وأن الطمع  ّصا مغ ّ با ح يجتها، التي تكون غا ل  تن
نان ãبه إلى أرض الأمان و سرة، وأن الخير لابد $لغ بصا ندامة وا ئا طمل ح ّ  . ّلح

نا من هذه ا�راسة، ولا ندعي فيها الكمال،  شفت  ّهذه بعض القيم والمضامين، التي  ل تك
نا الزاخر $�رر والأحجار الكر يمة ثولكن نطمح فيها فقط إلى إضاءة جانب من جوانب ترا

تفادة والإفادة  ã ¡بحث وا�راسة، آملين في ذ بة  تب والمدو·ت ا سـمن ا لل لخص ّ  .لك
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هوامــــــشششش و المراجــــــع و المراجــــــع و المراجــــــع و المراجــــــع هوامــــــا هوامــــــا هوامــــــا     للللا
 

                                                                        
تنى به سالم شمس ا- 1 نة، ا ي� ود ع ابن المقفع،  مكل يدا، بيروت، ّ بة العصرية،  ص�ين، ا لمكت

  . 37، ص 2005لبنان، دط، 
 .  مرقوم أي مخطوط – (*)
 . عقدا أي عقارات – (*)
تنى به سالم شمس ا�ين، ص – )2( نة، ا ي� ود ع ابن المقفع،  مكل ّ37 .  
)3( –http://mostadif.com/showthread.php?t:28994  
)4( - http://ar.wikipedia.org/wiki 
)5( – http://www.usp1.ps/vp/showthread.php?t:28994 
نان، ط – )6( سان العرب، دار صادر، بيروت،  نظور،  ب ابن  لل ، مادة 2، مج 1997، 1م

  .  28، 27حجج، ص 
نان، ط – )7( تاب العربي، بيروت،  تار الصحاح، دار ا ب الرازي،  لمخ ، مادة 1967، 1لك

  . 123، 122حجج، ص 
شر  ابن عاشور– )8( ية  تو بير، ا�ار ا تحرير وا للن، ا ن سـل ل تح شر –ل للن ا�ار الجماهرية 

توزيع والإعلان، دط، دت، ج  بد الله صوU، الحجاج في 32، 31، ص 3لوا ع نقلا عن 
ية الآداب، تونس،  نوبة،  كلالقرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوية، جامعة  ّب ، ج 2001م

  . 14، ص 1
يا فون راد – )9( يل ّ  صك-نيل كور بحث في  تحلوQ، الحجاج في المقام المدرسي، وحدة ا ل

نوبة، تونس،  ية الآداب،  شورات  ّالخطاب،  م كل   . 13، ص 2003من
سه، ص – )10(   . 11نف 
)11( – Qتدلال الحجا ãيب أعراب، الحجاج و سـ  تقصاء نظري، مج� –حب ناصر ا  ّ سـ ع

ثقافة للعالم الفكر، مج� دورية تصدر عن اÞلس الوطني  نون والآداب، الكويت، ّ لف وا
 �Þّالعدد الأول، ا تمبر -ل، يويو30ّ   . 100، 99، ص 2001سب 
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سان العرب، مج – )12( نظور،  ل ابن  ثل، ص 6م   . 15، 14م، مادة 
سه، ص – )13(   . 15، 14نف 
سه، ص – )14(   . 15، 14نف 
سه، ص – )15(   . 15، 14نف 
سه، ص – )16(   . 15، 14نف 
يو– )17( ّ ا نان، دط، لف نان، بيروت،  بة  نير،  باح ا بمي، ا ب ت لم للمص ل   . 215، ص 1987مك
بطه وصححه – )18( يوطي، المزهر في علوم اللغة، شرحه و بد الرحمان جلال ا�ين ا  ّ ض سـ لع

يه محمد أحمد جاد المولى  نون موضوعاته وعلق حوا شـو بجاوي –ّع  محمد أبو –ل علي محمد ا
يل، بيروت، نان، دط، دت، لجالفضل إبراهيم، دار ا   . 487، 486 / 1لب 

سه، – )19(   . 486 / 1نف 
بة العصرية، – )20( يد، ا بد ا يق محمود محي ا�ين  سائر،  ثل ا ت ابن الأثير، ا لحم ع ل لمكلم تحق

نان، دط،    42، 41 / 1، 1995لببيروت، 
بحوث – )21( يصل  ثال العرية، مركز الم¦  لل خير ا�ين شمسي $شا، معجم الأ فب م

ية، طوا�راس   . 11 / 1 م، 2002 – ه 1423، 1مات الإسلا
سه، – )22(   . 11 / 1نف 
يا فون راد – )23(   . 26ّ صكوQ، الحجاج في المقام المدرسي، ص –نيل كور
سه، ص – )24(   . 26نف 
سه، ص – )25(   . 26نف 
تنى به سالم شمس ا�ين، ص – )26( نة، ا ي� ود ع ابن المقفع،  مكل ّ59 .  
سه،– )27(   . 59 ص نف 
سه ، ص – )28(   . 59نف 

يوم مطرة – (*) ند شمالي أجرا، تدعى ا نة في ا تور، وهي مد سخ  ل وردت في بعض ا ه ي لن  . مل
تنى به سالم شمس ا�ين، – )29( نة، ا ي� ود ع ابن المقفع،  مكل ّ60 .  
سه، ص – )30(   . 62نف 
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سه، ص – )31(   . 66نف 
سه، ص – )32(   . 67نف 
سه، ص – )33(  .  69نف 

يمة :  الأسود – (*) ية ا لعظا ّ  لح
تنى به سالم شمس ا�ين، ص – )34( نة، ا ي� ود ع ابن المقفع،  مكل ّ75 .  

يض اللون :  العلجوم – (*)  . بطائر أ
ها¡ :  الغوائل – (*)  . لما
تنى به سالم شمس ا�ين، ص – )34( نة، ا ي� ود ع ابن المقفع،  مكل ّ80 ،81  .  

تت في ساعدي – (*)  . أن يضعفني : يف أن 
تنى به سالم شمس ا�ين، ص – )36( نة، ا ي� ود ع ابن المقفع،  مكل ّ82 .  
سه، ص – )37(   . 82نف 

يطوى – (*) بحر : لط ا يور ا لطائر من   . ط
بث والخداع : ّ الخب – (*)  . لخا
تنى به سالم شمس ا�ين، ص – )38( نة، ا ي� ود ع ابن المقفع،  مكل ّ97 .  
تابه ّ ندية حفيز، – )39( كابن المقفع و نة " ّ مي� ود ية، دار هومة، –" كل تحليل دراسة 

  . 180، ص 2005بوزريعة، الجزائر، دط، 
سه، ص – )40(   . 258نف 
)41( – http://nounwalqalam.blogspot.com/p/blog-page 9937.html 
تابه – )42( ك ندية حفيز، ابن المقفع و نة " ّ مي� ود ية، ص –" كل   . 260تحليل دراسة 
تنى به سالم شمس ا�ين، ص – )43( نة، ا ي� ود ع ابن المقفع،  مكل ّ59 .  
سه، ص – )44(   . 61نف 
تابه – )45( ك ندية حفيز، ابن المقفع و نة " ّ مي� ود ية، ص –" كل   . 195تحليل دراسة 
سه، ص – )46(   . 195نف 


